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 (وَأَهلِيكُم نارًاأَنفُسَكُم قُوا )خطبة: 

 . وَأَهْلِيكُمْ نََراًأنَْ فُسَكُمْ  قُوا    عنوان الخطبة 

 . السبيل إلى صلاح الأولاد  -3. مسئولية الوالدين تجاه الأولاد  -2. نعمة الولد الصالح - 1 عناصر الخطبة 
 

ةَ عيٍن وأقرَبَ ر  وتفض لًا، وجعلَ صلاحَهُم ق ُ ي ةَ نعمةً  ر ِ ابِ، وهبَ من شاءَ من عبادِهِ الذ  الحمدُ لِله العزيزِ الوه  
ا عبدُهُ ورسولهُُ، صلى الله عليهِ وعلى آلهِ دً رُحْْاً، وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أن محم  

 وصحبِهِ وسل مَ تسليمًا كثيراً. 

أيَ  هَا ال ذِينَ آمَنُوا ات  قُوا اللَّ َ حَق    يَ أما بعدُ، فاتقوا اَلله عبادَ اِلله حق  التقوى، وراقبوهُ في السرِ  والنجوى، ﴿
 ﴾. تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُن  إِلا  وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 الله:   ادعب

. رواه «فَ يَ قُولُ: أَنَّ  هَذَا؟ فَ يُ قَالُ: بِِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ   ، إِن  الر جُلَ لَتُُفَْعُ دَرجََتُهُ في الْْنَ ةِ »صلى الله عليه وسلم:    النب    يقولُ 
 .(1) ابن ماجه 

 أولاده!   بصلاحِ   وأطيبَها! وما أقر  عيَن المؤمنِ   ما أحسنَ هذه النعمةَ 

 وفضل.  هبةٌ من اللهِ   الأولادَ   إن  
ُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ  ﴿قالَ تعالى:   بنَِيَن وَحَفَدَةً وَرَزقََكُمْ مِنَ الط يِ بَاتِ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  وَاللَّ 

 .[72﴾ ]النحل:  أَفبَِالْبَاطِلِ يُ ؤْمِنُونَ وَبنِِعْمَتِ اللَِّ  هُمْ يَكْفُرُونَ 

إلا أن  الولَدَ الص الحَ نعمةٌ فوقَ النعمةِ، وفضلٌ فوقَ الفضلِ، وقرةُ عيٍن يسعدُ بها العبدُ في الدنيا والآخرةِ، 
 ولذا كان دعاءُ الأنبياءِ والصالحيَن بأن يرزقَ هُمُ اللهُ الذريةَ الطيبةَ الصالحةَ. 

 .[100﴾ ]الصافات:  هَبْ لِ مِنَ الص الِحِينَ رَبِ   ﴿:  ها هو إبراهيمُ الخليلُ يسألُ رب هُ قائلا
السلامُ  يعُ رَبِ   ﴿ه وشَيبتِه:  بَ على كِ   يدعو اللهَ   وها هو زكري عليه  إِن كَ سََِ طيَِ بَةً  ذُر يِ ةً  لَدُنْكَ  مِنْ  هَبْ لِ 

 .[38﴾ ]آل عمران:  الد عَاءِ 

تنَِا قُ ر ةَ أَعْيُنٍ ربَ  نَا  ﴿الرحْن:    عبادِ   ودعاءُ   . [74﴾ ]الفرقان:  هَبْ لنََا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُر يِ 
يه بعدَ مماتهما بِلدعاءِ والاستغفارِ، فيكونُ امتدادًا لعملِهِما، واستمراراً رُ والدَ سيتذك  والولدُ الصالحُ هو الذي  

 في حسناتِهِما. 

 

 (. 2953(، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه )3660سنن ابن ماجه )(  1)



2 

 (وَأَهلِيكُم نارًاأَنفُسَكُم قُوا )خطبة: 

نْسَانُ انْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا  مِنْ ثَلَاثةٍَ: إِلا  مِنْ صَدَقَةٍ جَاريِةٍَ، أَوْ عِلْمٍ  »:  صلى الله عليه وسلم  يقولُ النب   تَ فَعُ إِذَا مَاتَ الِْْ يُ ن ْ
 .(1) . رواه مسلم «بهِِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يدَْعُو لهَُ 

 لكن ي عبادَ اِلله: ما السبيلُ إلى صلاحِ الأولادِ؟ 

الأبوينِ  على  أن   أولًا  نعلمَ  أن  تِج   يجبُ  عظيمةً  وأعظمُ مسؤوليةً  أولادِهم،  على   اهَ  القيامُ  المسؤوليةِ  هذه 
 هم عذابَ اِلله.صلاحِهم، ووقايتِ 

هَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ قُوا  أيَ  هَا ال ذِينَ آمَنُوا    يَ ﴿:  قالَ اللهُ تعالى أنَْ فُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََراً وَقُودُهَا الن اسُ وَالحِْجَارةَُ عَلَي ْ
 .[6﴾ ]التحريم:  شِدَادٌ لَا يَ عْصُونَ اللَّ َ مَا أَمَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ 

 بوهم. موهم وأد ِ هم عن معصيتِهِ، وعل ِ وْ روهم بطاعةِ اِلله، وانَْ أي مُ 

 ةِ فيها على أحدِهِِا دونَ الآخرِ.عَ بِ كةٌ بين الوالدينِ، ولا يجوزُ إلقاءُ الت  وهذه المسؤوليةُ مشتَُ 

هُمْ، وَالر جُلُ كُل كُمْ راَعٍ  »   صلى الله عليه وسلم:  قالَ النب   فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِي تِهِ، فاَلَأمِيُر ال ذِي عَلَى الن اسِ راَعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن ْ
هُمْ، وَالمرَْأَةُ راَعِيَةٌ عَلَى بَ يْتِ بَ عْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُ  هُمْ، وَالعَ راَعٍ عَلَى أَهْلِ بَ يْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن ْ بْدُ راَعٍ ولةٌَ عَن ْ

 . (2) . رواه البخاري ومسلم«عَلَى مَالِ سَيِ دِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُل كُمْ راَعٍ وكَُل كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِي تِهِ 
حَتَّ  يَسْأَلَ الر جُلَ عَنْ أَهْلِ إِن  اللَّ َ سَائِلٌ كُل  راَعٍ عَم ا اسْتَُْعَاهُ، حَفِظَ ذَلِكَ أَمْ ضَي عَ،  »صلى الله عليه وسلم:    النب    وقالَ 

 . (3) وانة. رواه أبو عَ «بَ يْتِهِ 

مٌ إصلاحَ ما قامَ عليه والاجتهادَ في والأصلُ في الر اعي القيامُ على ما يتولى  عليه، فهو حافظٌ مؤتَنٌَ، ملتزِ 
 النصيحةِ له. 

 دِ لمقصِ ، لتحقيقِ هذا ااواتٍ عمليةً أربعً خطُ كَ  مَ الولِ  وجوبَ ذلك، ومسؤوليتَهُ عنه، فعليه أن يسلُ ومتَّ علِ 
 وءِ والفسادِ. قايتِهِم من الس  ن  اللهُ تعالى عليه بصلاحِ أولادِهِ ووِ أن يُ   يم، رجاءَ العظِ 

وجِها، فإن  صلاحَ وجةِ لزَ ما يكونُ قبلَ الزواجِ: مِن حُسنِ اختيارِ الزوجِ لزوجتِهِ، والز    :لُ هذه الخطواتفأو  
تُ نْكَحُ »، فقال:  الرجالَ بذاتِ الدينِ   صلى الله عليه وسلم ى النب   منذُ أولِ يومٍ هو الل بِنةُ الأولى للأسرةِ الطيبةِ، ولذا وص    وجينِ الز  

ينِ، تَربَِتْ يدََاكَ المرَْأَةُ لِأَرْبَعٍ:    . (4) . رواه البخاري ومسلم«لِمَالِِاَ وَلِحَسَبِهَا وَجََاَلِِاَ وَلِدِينِهَا، فاَظْفَرْ بِذَاتِ الدِ 

 

 (.1631صحيح مسلم )( 1)
 (1829(، وصحيح مسلم )2554صحيح البخاري )(  2)
 (.1636(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )7036المستخرج )(  3)
 (.1466(، وصحيح مسلم )5090البخاري )صحيح (  4)
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 (وَأَهلِيكُم نارًاأَنفُسَكُم قُوا )خطبة: 

فَ زَوِ جُوهُ، إِذَا خَطَبَ إِليَْكُمْ مَنْ تَ رْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ  »  الدين، فقال:   صاحبِ   الزوجِ   بِختيارِ   ى الأولياءَ ووص  
نَةٌ في الَأرْضِ، وَفَسَادٌ عَريِضٌ   .(1) . رواه التُمذي «إِلا  تَ فْعَلُوا تَكُنْ فِت ْ

ا كان صلاحُ الوالِ  الأسوةُ الأولى التي عليها تنفتحُ أعيُن الأولادِ،   ا م لأن    اهمًّا في صلاحِ أولادِهِينِ مُ دَ وإنَّ 
سُ الفضيلةَ، أو يطمِ سُ  يغرِ الْيانَ و   مَن يزرعُ لُ  أو    ا، وهُِ اوا على دربِهِم سارُ   ، ينةً وتُ قًىصلاحًا ودِ منهما  وا  فإذا رأَ 

 ذيلةَ. نبتُ الر  الفطرةَ ويُ 

رواه البخاري   ؟«الفِطْرَةِ، فأَبََ وَاهُ يُ هَوِ دَانهِِ، أَوْ يُ نَصِ رَانهِِ، أَوْ يَُجِ سَانهِِ كُل  مَوْلُودٍ يوُلَدُ عَلَى  »  صلى الله عليه وسلم:   نا ألم يقلْ نبي  
 .(2) ومسلم

سؤالُ اِلله وصدقُ التضرعِ إليهِ بصلاحِ الذريةِ، فإن  اَلله هو الِادي سبحانهَُ، وقلوبُ العبادِ   الخطوةُ الثانيةُ: 
 عيِن من أصابعِهِ، ودعوةُ الوالدِ لولدِهِ مستجابةٌ. صبُ بيَن أُ 

الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَِتٌ لَا شَك  فِيهِن : دَعْوَةُ  »صلى الله عليه وسلم:  يقولُ النب   
 . (3) رواه الطباني في الدعاء  .« الْمَرْءِ لِأَخِيهِ 

 . [35﴾ ]إبراهيم:  وَاجْنُ بْنِِ وَبَنِِ  أَنْ نَ عْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿:  رب ه قائلًا   الخليلُ   إبراهيمُ   يسألُ   كيفَ   لْ تأم  
  .[40﴾ ]إبراهيم:  ذُر يِ تِي ربَ  نَا وَتَ قَب لْ دُعَاءِ رَبِ  اجْعَلْنِِ مُقِيمَ الص لَاةِ وَمِنْ  : ﴿ئلًا قا  لمولاهُ   ويتضرعُ 

الَحسَنَ ، فقد كان  الرجيم  الشيطانِ   من شر ِ   ذهم بِللهِ و ِ ع يُ بهم    لمه ورحْتهِ من حِ   وكانَ   بلْ  يُ عَوِ ذُ  الن بِ  صلى الله عليه وسلم 
كَانَ يُ عَوِ ذُ بِهاَ إِسَْاَعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَِّ  الت ام ةِ، مِنْ   -يعنِ إبراهيم-إِن  أَبَِكُمَا  وَالحسَُيْنَ، وَيَ قُولُ: »

  .(4) «. رواه البخاريكُلِ  شَيْطاَنٍ وَهَام ةٍ، وَمِنْ كُلِ  عَيْنٍ لَام ةٍ 

هما الْيانَ بِلِله قبلَ كلِ  شيءٍ، فهو الأصلُ والأساسُ الذي إنْ تِ أنْ يغرسَ الوالدانِ في ذري    الخطوةُ الثالثةُ: 
 . صلى الله عليه وسلمثبتَ في القلبِ نبتتْ شجرةُ الفضائلِ، وأثمرتْ كل  خيٍر، وهكذا كانَ يفعلُ النب  

كُن ا مَعَ الن بِِ  صلى الله عليه وسلم وَنََْنُ غِلْمَانٌ حَزَاوِرةٌَ فَ تَ عَل مْنَا الِْْياَنَ قَ بْلَ أَنْ ، »جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اللَِّ  رضيَ اللهُ عنهُ   يقولُ 
 .(5) . رواه ابن ماجه «نَ تَ عَل مَ الْقُرْآنَ ثُُ  تَ عَل مْنَا الْقُرْآنَ فاَزْدَدْنََ بهِِ إِياَنًَ 

 

 (.1868(، وحسنه الألباني في إرواء الغليل )1084جامع الترمذي )(  1)
 (2658(، وصحيح مسلم )1385صحيح البخاري )(  2)
 ( 3032(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )1326الدعاء للطبراني )( 3)
 (. 3371صحيح البخاري )( 4)
 (. 52(، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه )61سنن ابن ماجه )(  5)
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 (وَأَهلِيكُم نارًاأَنفُسَكُم قُوا )خطبة: 

ل  أولادَنَ على اِلله، أنْ نخبهَُم عنه، عن أسَائهِِ وصفاتهِِ وأفعالهِِ، عن كمالهِِ وجلالِهِ وجَالهِِ، دُ علينا أنْ نَ يجبُ  
سانَ ةِ اِلله وتعظيمِهِ وخشيتِهِ، فتَُى الل ِ عن آيتهِِ وبراهيِن ربوبيتِهِ، عن نعَِمِهِ وآلائهِِ، وحينئذٍ يستنيُر القلبُ بمحب  

عن المحارمِ، طواعيةً وانقيادًا، محبةً لِله، وخوفاً   نبعثةً على أداءِ الفرائضِ، والكف ِ جًا بذكرِ اِلله، والْوارحَ مُ لاهِ 
 منه، ورجاءً له. 

الوالِ أي   الكريُم، كمْ مرةً حد  ها  رُ دُ  يقدِ  الذي  وأن هُ  الأمرَ،  يدبِ رُ  الذي  الحق   الملكُ  وأن هُ  اِلله،  ثتَ ولدَكَ عن 
، والعطاءَ والمنعَ؟المقاديرَ، ويلكُ الحياةَ والموتَ، والنفعَ والض    ر 

، وهو لا يزالُ غلامًا بعدُ، وقد أردفَهُ خلفَهُ على ما ي عبدَ اِلله بنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ يوصِ   صلى الله عليه وسلمالنب     ها هوَ 
احْفَظِ اللَّ َ يََْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّ َ تجَِدْهُ تُجاَهَكَ، إِذَا سَألَْتَ فاَسْأَلِ يَ غُلَامُ إِني ِ أُعَلِ مُكَ كَلِمَاتٍ،  »  :، قائلًا ةِ اب  الد  

فَعُوكَ بِشَيْءٍ  ، وَاعْلَمْ أَن  الأمُ ةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَ ن ْ فَعُوكَ إِلا  بِشَيْءٍ قَدْ اللَّ َ، وَإِذَا اسْتَ عَنْتَ فاَسْتَعِنْ بِِللَِّ   لَمْ يَ ن ْ
ُ  كَ  ُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُر وكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُر وكَ إِلا  بِشَيْءٍ قَدْ كَتَ بَهُ اللَّ  عَلَيْكَ، رفُِعَتِ الأقَْلَامُ تَ بَهُ اللَّ 

 .(1) . رواه التُمذي«وَجَف تْ الص حُفُ 

 عزيزًا، لا يخشى إلا اَلله تعالى. تُ جيلًا إن  مثلَ هذا الغرسِ المباركِ هو الذي ينُبِ 

لقد قص  اللهُ علينا مواعظَ لقمانَ لابنه، وكيف أن هُ عل مَهُ أولَ ما عل مَهُ حق  اِلله وهو التوحيدُ، وناهُ عن 
الشركِ وأن هُ ظلمٌ عظيمٌ، ثُ أخذَ يُخبهُ عن عظيمِ علمِ اِلله وعظيمِ قدرتهِِ، حتَّ يُ عَظِ مَهُ ويخشاهُ ويرجو ثوابهَُ، ثُ 

عظمُها الصلاةُ، ويوصيهِ بِلأمرِ بِلمعروفِ والنهيِ عن المنكرِ والصبِ على الأذى في سبيلِ يأمرهُ بِلعباداتِ وأ
بِ والاختيالِ والفخرِ على عبادِ اِلله، ويأمرهُ اِلله، والصبِ على أقدارِ اِلله، وينهاهُ عن مساوئِ الأخلاقِ، كالكِ 

 بِلاعتدالِ في حياتهِِ، حتَّ في صوتهِِ. 

 البدءُ بعدَ الْيانِ ومعَ الْيانِ بِلفرائضِ وإحسانِا، وأعظمُ الفرائضِ بعدَ الشهادتيِن الصلاةُ.  الخطوةُ الرابعةُ:

يأَْمُرُ أَهْلَهُ بِِلص لَاةِ وَالز كَاةِ وكََانَ عِنْدَ ربَ هِِ وكََانَ  ﴿:  لقد أثنى اللهُ على نبِ  اِلله إسَاعيلَ عليهِ السلامُ، فقالَ 
 . [55﴾ ]مريم:  مَرْضِيًّا

هَا، وَهُمْ أبَْ نَاءُ عَشْرٍ »صلى الله عليه وسلم:    النب    ولذا قالَ     ، مُرُوا أَوْلَادكَُمْ بِِلص لَاةِ وَهُمْ أبَْ نَاءُ سَبْعِ سِنِيَن، وَاضْربِوُهُمْ عَلَي ْ
نَ هُمْ في الْمَضَاجِعِ   . (2)رواه أبو داود  . «وَفَ ر قُِوا بَ ي ْ

 اليأس.   وحذرٍ منَ  صبٍ   بِلله، معَ   إلى استعانةٍ   ينِ من الوالدَ   يَتاجُ   الأمرَ   إن  
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 (وَأَهلِيكُم نارًاأَنفُسَكُم قُوا )خطبة: 

للِت  قْوَىوَأْمُرْ  ﴿:  تعالى  قالَ  وَالْعَاقِبَةُ  نَ رْزقُُكَ  نََْنُ  نَسْألَُكَ رزِْقاً  لَا  هَا  عَلَي ْ وَاصْطَبِْ  ﴾ ]طه: أَهْلَكَ بِِلص لَاةِ 
132]. 

العظيم، ونفعنِ وإيكم بما فيه من الآيت والذكر الحكيم، وأستغفر الله لِ ولكم بِرك الله لِ ولكم في القرآن  
 فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 

               

 الخطبة الثانية 

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: 
 عباد الله: 

ا فرصةٌ للتُفيهِ علقد جاءتِ الْجازةُ   ا ليستْ مسوِ غًا للغفلةِ   ن الصيفيةُ، وكما أن   الأولادِ بِلمباحاتِ، إلا أن 
 واتِ والانغماسِ في المحر ماتِ. جِ الشهَ عنهم وتركِهم في لَُْ 

هاتِ، ودينَهم بُ فسدوا عقائدَهم بِلش  لقد صارَ العالمُ مفتوحًا، وأعداءُ الْسلامِ يكرونَ بأولادِنَ ليلَ نارَ، ليُ 
واتِ، فإنْ لم تكنْ من الأولياءِ رقابةٌ على المحتوى الذي يطالعهُ أولادُهم، لم نجنِ من وراءِ ذلكَ هَ وأخلاقَهم بِلش  

 فُ الر ذيلةَ، ولا يعرفُ للعزةِ والشرفِ طريقًا. يةِ، فاقدًا للفضيلةِ، يألَ وِ إلا جيلًا ممسوخَ الُِ 

 قاتِ القرآنِ، ومجالسِ الخيراتِ، وصُحبةِ الصالحيَن.لَ ألِحق ولدَكَ بَ 

ةُ منها خيٌر من الدنيا وما ل  لِ، الحُ حظةَ التي تُكسَى أنتَ وزوجُكَ فيها أجَلَ الحلَُ تقِب تلكَ الل  وأبشِر وارْ 
 . (1) . رواه أحْد«بتعليم ولدكما القرآن»  . وفي لفظ:بَأخْذِ وَلَدكُِمَا الْقُرْآنَ   : بَم كُسِينَا هَذِهِ؟ فَ يُ قَالُ   عليها، فتقولانِ 

 وإنَ من المسلمين.    تبنا إليكَ لنا ذريتنا، إنَ    نا أصلحْ رب  

 جرمين. مُ   ال  اليهودَ   ودمِ رِ   فين،المستضعَ   عبادَك  انصُرْ   اللهم
 أئم تَنا وُولاةَ أمورنَ، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ وات قاكَ وات بعَ رِضاك.  الل هم  آمِن ا في أوطاننِا، وأصلِحْ 

 اذكرُوا اَلله ذِكرًا كثيراً، وسبِ حوهُ بكُرةً وأصيلًا، وآخرُ دَعوانَ أَنِ الحمدُ لِله ربِ  العالمين.عِبَادَ الله:  
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